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المبحث الثاني: تصوير المشاهد.
هذا المبحث سيكشف أولاً عن المقصود بالتصوير في اللغة والاصطلاح، وعن قواعد التصوير في التعبير القرآني، يلي ذلك تتبع لأنواع المشاهد في آيات الأمثال الصريحة، ولأهم طرق التصوير المتبعة في آيات الأمثال الصريحة، يتبع ذلك تحليل لنماذج منها؛ للوقوف عند طريقة تصوير المشاهد فيها.
الصورة في اللغة: بالضم هي الشكل والهيئة، والحقيقة، والصفة، وتصورت الشيء توهمت صورته، فتصور لي، والتصاوير التماثيل، والصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها، وعلى معنى حقيقة الشيء، وهيئته، وعلى معنى صفته.(
) 
والصورة اصطلاحاً لها مفهوم قديم، وآخر حديث، يبينهما د.علي البطل بقوله: ( إذا كان المفهوم القديم قد حصر الصورة على التشبيه، والاستعارة، فإن المفهوم الحديث يوسع من إطارها، فلم تعد الصورة البلاغية هي وحدها المقصودة بالمصطلح، بل قد تخلوا ( كذا) الصورة – بالمعنى الحديث- من المجاز أصلاً فتكون عبارات حقيقية الاستعمال، ومع ذلك فهي تشكل صورة دالة على خيال خصب).(
) 
والتصوير في القرآن يقوم على قاعدتين أساسيتين هما: التخييل الحسي، والتجسيم، فبهما أصبحت المناظر حية، والمشاهد تهيج بالحركة والحياة، فالأسلوب القرآني يرسم الصورة، ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة، أو الحركة المتجددة، فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة، وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد، وإذا النموذج الإنساني شاخص حي.(
) 
والمتتبع لآيات الأمثال يلحظ أنه يعبر بالصورة الحسية المتخيلة عن: المعنى الذهني، والحالة النفسية، والحادث المحسوس، والمشهد المنظور، وعن النموذج الإنساني، والطبيعة البشرية.
فالمشاهد التي صورتها آيات الأمثال الصريحة هي مشاهد متنوعة فمنها مشاهد بشرية في وصف المنافقين، وفي صفة خلق آدم عليه السلام، وفي وصف المؤمنين مع بعضهم، ومع أعدائهم، وفي وصف اليهود، وفي وصف المنسلخ عن الهدى المتبع لهواه، وهناك مشاهد طبيعية مستقاة من الطبيعة كتصوير الحياة الدنيا بالماء، وتصوير مضاعفة الإنفاق في حالاته المختلفة بالحبة، وبالجنة، وبالصفوان، وتصوير الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، وتصوير المؤمنين بالزرع، وتصوير بطلان أعمال الكافرين بالريح وبالرماد.

وهناك مشاهد أخرى أنزلت الإنسان إلى مستوى البهيمة العاجزة، التي تسمع ولا تعقل، وذلك بتصويره في حالات مختلفة بالكلب، وبالحمار، وبالعنكبوت.
وتتنوع المشاهد في آيات الأمثال كذلك تنوعاً آخر فمنها ما هي مشاهد تصويرية لأمورٍ غيبية، كما في وصف الجنة ونعيمها، ووصف النار وعذابها، ومنها ما هو تصوير للمعاني الذهنية كتصوير مضاعفة ثواب العمل، أو ذهابه.

وقد تنوعت طرق عرض المشاهد في آيات الأمثال، فمنها أسلوب التصوير بالطرق البيانية التي سبق وأن وُقِف عندها في هذا البحث(
) وهي المجاز بنوعيه، والتشبيه، والكناية، ومنها أسلوب التصوير الوصفي كما يظهر ذلك في آيات وصف الجنة ونعميها، والنار وعذابها.(
) ومع أن هذه المشاهد في هذا النوع هي لأمور غيبية مستقبلية إلا أن الآيات رسمت فيها هذه المشاهد بصور حية من خلال وصفها وصفاً دقيقاً حتى كأن السامع لهذه الصورة يراها شاخصة أمام ناظريه، يعيش أحداثها، ويعايش ما فيها من فرح وابتهاج، وقلق وخوف.
ومن أساليب التعبير الأخرى في آيات الأمثال الصريحة، عرض المثل بالأسلوب القصصي، وهو ما يسمى بالأمثال القصصية(
). ولبيان ماهية هذه المشاهد، وطريقة تصويرها في آيات الأمثال الصريحة سأقف عند نماذج أولها قوله تعالى: [image: image1.png]
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 [البقرة:265] 
المشهد المصور في المثل هنا هو مشهد من الطبيعة الحية المشاهدة، وهو يعرض لصورة جنة جمعت مع الحسن والجمال، النماء والعطاء، والمثل هو حول هذا المشهد الرئيس في الآية، والذي يضم مشاهد أخرى، فـ(الجنة) هي محور هذا المشهد الطبيعي، وقد حدد لهذا المحور مكان وهو ( الربوة)، وعيّن له عوامل طبيعية تؤثر فيه وهي( الوابل - الطل)، وهذه العوامل الطبيعية ينعكس أثرها على نماء وعطاء هذه الجنة؛ ولاشك أن هذه العوامل تحتاج إلى فترة زمنية ليظهر أثر تلك العوامل عليها، فعطاءها قد يكون غزيراً جداً ( ضعفين) ، وقد يكون كثيراً، فالعطاء والنماء فيها مؤكد، لكن تختلف درجة الكثرة فيه. 
 إذن مشهد ( الجنة) في هذا المثل هو مشهد مركب من عدة مشاهد وعدة صور، وتمتاز هذه الصور بأنها صور متحركة، فالجنة (ـ [image: image31.png]


ـ [image: image32.png]


ـ) ([image: image33.png]


ـ [image: image34.png]


ـ [image: image35.png]


)، وإن عدمت نزول الوابل فسيصيبها الطل الذي سيجعلها مثمرة ذات بهجة.
وطريقة التصوير في هذا المشهد جمعت بين الطريقة الوصفية، والطريقة البيانية، أما الوصف ففي اختيار اسم المكان ما يدل على وصفه، فاسم (الجنة) يحمل وصف ذلك المكان الذي تطلق عليه فهي كثيرة الأشجار، غزيرة الظلال، وفي تحديد اسم المطر ( الوابل- والصيب) وصف لهما، وتمييز لنوعيهما، فالأول المطر الغزير، والثاني المطر الضعيف. كذلك  في تحديد مكان هذه الجنة أنها في مكان مرتفع مزيد وصفٍ لها، أيضاً من الوصف بيان أن ثمرتها قد تضاعفت، ولا يكون ذلك إلا حين تكون الأرض طيبة، ومتوفرة فيها الأسباب التي تعين على إنبات الثمر وكثرته.
أما الطريقة البيانية: فالمثل قائم على تشبيه الإنفاق طلباً لمرضاة الله بجنة في ربوة أصابها وابل، وهو المطر الشديد العظيم القدر، فأدت ثمرتها، وأعطت بركتها، فأخرجت ضعفي ما يثمر غيرها، أو ضعفي ما كانت تثمر بسبب ذلك الوابل، فهذا حال السابقين المقربين، فإن لم يصبها وابل فطل فهو دون الوابل فهو يكفيها؛ لكرم منبتها، وطيب مغرسها، فتكتفي في إخراج بركتها بالطل، وهذا حال الأبرار المقتصدين في النفقة، وهم درجات عند الله فأصحاب الوابل أعلاهم درجة، وهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، سراً وعلانية، ويؤثرون على أنفسهم، ولو كان بهم خصاصة، وأصحاب الطل مقتصدوهم فمثل حال القسمين، وأعمالهم بالجنة على الربوة، ونفقتهم الكثيرة بالوابل والطل، وكما أن كل واحد من المطرين يوجب زكاء ثمر الجنة، ونحوه بالأضعاف فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة بعد أن صدرت عن ابتغاء مرضاة الله، والتثبيت من نفوسهم فهي زاكية عند الله نامية مضاعفة.(
) ومن استخدام الطريقة التصويرية أيضاً في المثل قوله: ([image: image36.png]
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) أي أعطت صاحبها أو الناس، ونسبة الإيتاء إليها مجاز، و([image: image39.png]


) بالضم الشيء المأكول، والمراد ثمرها وأضيف إليها لأنها محله، أو سببه.(
) 
 تصوير المشاهد هو ركيزة هامة قام عليها هذا المثل الصريح، ففيه تمَّ تصوير للمعنى الذهني وهو الإنفاق ابتغاء مرضاة الله بصورة حسية حتى يتصور السامع هذا المعنى فكأنه صورة مشاهدة أمامه، لا مجرد معنى ذهني يتصوره في خياله.
وقال تعالى: [image: image40.png]


ـ [image: image41.png]


ـ [image: image42.png]


ـ [image: image43.png]


ـ [image: image44.png]


ـ [image: image45.png]A
{9
-
'



ـ [image: image46.png]- o



ـ [image: image47.png]


ـ [image: image48.png]


ـ [image: image49.png]}//’t
Al



ـ [image: image50.png]


ـ [image: image51.png]


ـ [image: image52.png]


ـ [image: image53.png]


ـ [image: image54.png]


ـ [image: image55.png]4

’ 9



ـ [image: image56.png]


ـ [image: image57.png]


ـ [image: image58.png]S



ـ [image: image59.png]AT~
*'WS‘S

7



ـ [image: image60.png]


ـ [image: image61.png]


ـ [image: image62.png]o2 Y |



ـ [image: image63.png]Y Pe



ـ [image: image64.png]


ـ [image: image65.png]


ـ [image: image66.png]v
4_}3«5



ـ [image: image67.png]


ـ [image: image68.png]A\



ـ [image: image69.png]


ـ [image: image70.png]


ـ [image: image71.png]


ـ [image: image72.png]


ـ [image: image73.png]


ـ [image: image74.png]


ـ [image: image75.png]\3+)
\ »



ـ [image: image76.png]


ـ [image: image77.png]\



ـ [image: image78.png]


ـ [image: image79.png]Y



ـ [image: image80.png]


ـ [image: image81.png]


ـ [image: image82.png]Pl dad

uénaﬁ\



ـ [image: image83.png]


ـ [image: image84.png]


ـ [image: image85.png]


ـ [image: image86.png]


ـ [image: image87.png]


ـ [image: image88.png]


ـ [image: image89.png]


ـ [image: image90.png]FSCY



ـ [image: image91.png]”
‘ d
oz\

e

Les



ـ [image: image92.png], S22 %

WT)



ـ [image: image93.png]


ـ [image: image94.png]


ـ [image: image95.png]


ـ [image: image96.png]


[الأعراف:175-177] 
جاء هذا المثل في سورة مكية وذلك بعد أن أخبر سبحانه أنه يفصل الآيات ويوضحها للعباد حتى يرجعوا عما هم عليه من الكفر وذلك في قوله سبحانه: [image: image97.png]
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 أعقب ذلك مجيء هذا المثل ليزيد من تفصيل الآيات وتوضيحها، وبيانها. وقد نزلت آيات المثل في رجلٍ من بني إسرائيل أوتي كتاباً فانسلخ منه، أي كفر به، فأخلد إلى شهوات الدنيا ولذاتها، ولم ينتفع بما أعطي من الكتاب، أو هو أمية بن أبي الصلت فإنه كان قد قرأ الكتب، وعلم أن الله تعالى مرسل رسولاً في ذلك الزمان، ورجا أن يكون هو، فلما بعث محمد ( حسده، وكفر به. (
) 
والمشهد المصور في هذا المثل هو مشهد نُزل فيه الإنسان إلى مستوى البهيمة، بحيث أصبح شبيهاً لها، مشتركاً معها في بعض صفاتها، فذلك الإنسان الذي جاءته الآيات، وتركها وأعرض عنها صفته هذه التي هي مثلُ في الخسة كمثل الكلب في أخس أحواله وهو([image: image105.png]A\
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)، فهو يلهث دائماً سواء حمل عليه بالزجر والطرد، أو ترك، ولم يُتعرض له، بخلاف سائر الحيوانات؛ وذلك لضعف فؤاده. (
) ومما يؤكد ارتباط صورة ذلك الإنسان بالبهيمة قوله سبحانه في وصف كفره بآيات الله بعد أن جاءته: ([image: image112.png]
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) والسلخ من المعلوم أنه مرتبط بالشاة ونحوها مما يذبح ويفصل جلده عنه.
 ومشهد الكلب المصور في هذا المثل هو مشهد ذو صورة متحركة من جهة ([image: image114.png]A\
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)، ومن جهة الكلب ذاته فهو في الحالين المختلفين ([image: image118.png]


).
والطريقة المتبعة في تصوير هذا المشهد هي الطريقة الوصفية، مع ما يلازمها من الطرق البيانية، أما الطريقة الوصفية فهي متمثلة في وصف حال الكلب في الحالين المختلفين باللهث، مع ما تحمله كلمة (يلهث) من وصف لشدة الإعياء والتعب، والإجهاد، والعطش.
أما الطريقة البيانية في تصوير المشهد فهي متمثلة في التشبيه التمثيلي الذي يقوم عليه هذا المثل، فهو تشبيه للهيئة المنتزعة مما اعترى ذلك المرء بعد الانسلاخ من سوء الحال، واضطراب القلب، ودوام القلق، وعدم الاستراحة بحال من الأحوال، بالهيئة المنتزعة مما ذكر من حال الكلب، ووجه تشبيه ذلك الرجل بالكلب أنه إن وعظته فهو ضال، وإن لم تعظه فهو ضال، فضلالته على كل حال. (
) ثم عم بهذا التمثيل جميع المكذبين بآيات الله وذلك بقوله سبحانه: ([image: image119.png]\3+)
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 ) «يعني أهل مكة كانوا يتمنون هادياً يهديهم، فلما جاءهم من لا يشكون في صدقه كذبوه، فلم يهتدوا لما تركوا، ولم يهتدوا أيضاً لما دعوا بالرسول (، فكانوا ضالين عن الرشد في الحالتين».(
) 

ومن طرق التصوير البيانية في الآية الاستعارة التمثيلية في قوله: ([image: image125.png]


) ففيها تشبيه ترك ذاك الشخص للآيات، وكفره بها بانسلاخ الجلد من الشاة، ووجه الشبه الخروج من الشيء بالكلية، وعدم بقاء أي أثر، أو صلة بين التارك والمتروك.
إذن تصوير المشهد هو ركيزة أساس قام عليها المثل في هذه الآيات، فالمثل هنا هو مشهد تصويري نقل المعنى الذهني - المتمثل فيمن جاءه الحق وعرفه، ثم أعرض عنه واتبع هواه- إلى صورة محسوسة مشاهدة وهي صورة الكلب اللاهث في جميع أحواله، ولاشك أن مثل هذا التصوير يجعل السامع كأنه أمام مشهد مرئي يشاهده، ويعي ما فيه، ويدرك حقيقته. 
وقال سبحانه: [image: image126.png]
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 [يس:13-31] 
وردت هذه الآيات في سورة مكية، بعد أنَّ وصف سبحانه فيما سبقها من آيات إعراض أكثر قومه ( عن تلقي الإسلام، وتمثيل حالهم، في مقابل ذلك تمثيل حال المنتفعين بالدين، ثم جاءت هذه الآيات؛ ليضرب فيها المثل لحال هذين الفريقين المتبعين، والمعرضين.
 وتعرض هذه الآيات الكريمة لعدة مشاهد بشرية بأسلوب قصصي، أول هذه المشاهد المشهد الذي يُعرض فيه إرسال الرسل الثلاثة إلى أصحاب القرية، وتكذيبهم لما جاؤوا به، وما يتبع ذلك من الحوار الذي دار بين الرسل عليهم السلام وبين هؤلاء المكذبين، والمشهد الثاني يعرض فيه مجيء ذلك الرجل الذي سمع لدعوة الحق المستقيمة، فاستجابت لها فطرته السليمة، وما تبع ذلك من دعوته لقومه بتصديق الرسل، وبرهنته لهم على صدقهم، وصحة منهجهم، ثم حديثه عن أسباب إيمانه.

المشهد الثالث أسدل عنه الستار ويوحي سياق القصة أنهم قتلوه، وإن كان لم يذكر شيئاً من هذا صراحة، إنما يسدل الستار على الدنيا وما فيها، وعلى القوم وما هم فيه، ليُرى هذا الشهيد - الذي جهر بكلمة الحق، متبعاً صوت الفطرة، وقذف بها في وجوه من يملكون التهديد والتنكيل- في العالم الآخر، وقد اطلع على ما آتاه الله في الجنة من المغفرة والكرامة، 

فيتذكر قومه، ويتمنى لو يرون ما آتاه ربه من الكرامة، ليعرفوا الحق، معرفة اليقين.(
)
أما المشهد الأخير في هذه القصة فهو يصف نهاية أولئك القوم المكذبين، فما هي إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، فالباطل أهون ما يكون على الله.
وهكذا جرت أحداث هذه القصة ومثيلاتها في الأمثال القصصية، فمن مشهد البداية، الذي فيه عرض وتمهيد لوقائع القصة، إلى مشاهد أخرى تتطور فيها الأحداث، ويحدث فيها الصراع، ثم المشهد الأخير الذي يحسم فيه الموقف لصالح من أراد الله له الغلبة في النهاية.
ومما يميز أسلوب عرض المشاهد في هذه الآيات هو العرض التصويري، فأسلوب القرآن عند ذكر قصة من القصص، لا يخبر عنها إخباراً ولكنه يمر بشريط حي لها على مخيلة القارئ وإحساسه.(
) 
والمشاهد القصصية في آيات الأمثال الصريحة تتنوع وتختلف، فهناك قصص طويلة ذات مشاهد عديدة، ترتبط مع بعضها بعضاً، كما اتضح ذلك في قصة أصحاب القرية، ويتضح ذلك أيضاً في قصة صاحب الجنتين، وهناك في المقابل قصص مقتضبة يسلط فيها الضوء على حدث معين من الأحداث، كما في قصة خلق آدم وعيسى- عليهما السلام- وقصة امرأة نوح ولوط - عليهما السلام-، وقصة امرأة فرعون.

يلحظ مما سبق تنوع المشاهد في آيات الأمثال الصريحة، فمنها: المشاهد البشرية، والطبيعية، والبهيمية، والمعنوية، والغيبية. وقد جاء تصوير هذه المشاهد بطرق تصويرية متنوعة، منها: التصوير الوصفي، والتصوير البياني، والتصوير القصصي، وامتازت هذه الصور بأنها صور مركبة، ذات مشاهد متحركة، جعلت المعاني شاخصة، وهذا مما جعل لهذه الصور مزية الإقناع، والإمتاع، والتأثير.

�- يُنظر: مختار الصحاح، لسان العرب، النهاية، تاج العروس، (صور).


�- الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري دراسة في أصولها وتطورها، علي البطل، دار الأندلس، ط1، 1980م، ص25.


�- التصوير الفني في القرآن، سيد قطب، دار الشروق، بيروت، ط8، 1403هـ، ص36.


�-  يُنظر الفصل الخامس من هذا البحث.


�- يُنظر: (الرعد: 35)، (محمد: 15).


�- سبق تعريفه في هذا البحث، ص 194.


�- يُنظر: طريق الهجرتين، محمد الزرعي، ت: عمر محمود أبو عمر، دار ابن القيم، الدمام، ط2، 1414هـ، ص574.


�- يُنظر: روح المعاني، 3/ 35.


�- يُنظر: تفسير مجاهد، مجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج، ت: عبدالرحمن الطاهر السورتي، دار المنشورات العلمية، بيروت، ص250. وتفسير البيضاوي، 3/ 72.


�- يُنظر: تفسير البيضاوي، 3/ 72.


�- يُنظر: تفسير أبي السعود، 3/ 293. التسهيل لعلوم التنزيل، 2/ 54.


�- الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، الواحدي، ت: صفوان عدنان داوودي ، دار القلم , الدار الشامية، دمشق , بيروت، ط1،1415هـ، ص 421.





�- يُنظر: في ظلال القرآن، سيد قطب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط7، 1391هـ، 23/18- 19.


�- يُنظر: من روائع القرآن تأملات علمية وأدبية في كتاب الله، د. محمد سعيد البوطي، مكتبة الفارابي، ط4، 1395هـ، ص230.
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